
ما الذي تخفيه السعودية والإمارات خلف
تقرّبهما من السودان مؤخرًا؟

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات من ضائقة مالية شديدة جعلت منه “فريسة سهلة” لدول
التحالف العربي، خاصة السعودية والإمارات، حيث لجأت الدولتان إلى اللعب على الوتر الحساس
وممارسة أساليب الضغط على الحكومة السودانية للخروج بنتائج تلائم موقفهما السياسي تجاه

حصار قطر، والعسكري تجاه الحرب في اليمن.  

ولم تلبــث الحكومــة السودانيــة إعلان موقفهــا بشــأن ســحب قواتهــا مــن اليمــن حــتى انهــالت عليهــا
العروض الاقتصادية المفاجئة من الرياض وأبو ظبي، بعد أيام قليلة من الحديث عن تقييم تجربة
المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، لتصبح الخرطوم في مرمى الاهتمام
الخليجــي الكــبير مــن جديــد لأســباب تثــير تســاؤلات عمــا تخفيــه الــدولتان وراء الأيــدي الــتي تمــدها

للسودان بعد سنوات من القطيعة.

تقارب مفاجئ 

كــثر نقــاط الضعــف الــتي تــؤرق تمثــل التقــارب الخليجــي المفــاجئ للخرطــوم في الأيــام الأخــيرة في أحــد أ
يارة غير معلنة لوفد الجانب السوداني، فعلى نحو مفاجئ، تداولت الأوساط السودانية أخبارًا عن ز
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ير الدولة بالمالية الدكتور ير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان ووز سوداني رفيع إلى السعودية يرأسه وز
عبد الرحمن ضرار ومحافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، وذكرت وسائل إعلام محلية أن

يارة جاءت بناءً على دعوة من الجانب السعودي لبحث التعاون النفطي بين البلدين.   الز

ير السوداني من الرياض، أعلنت الحكومة السودانية أنها توصلت مع السعودية إلى وعقب عودة الوز
مسـودة اتفـاق للحصـول علـى المـواد البتروليـة بـإجراءات سـهلة الـدفع لخمـس سـنوات مقبلـة، ومـن
المقرر إتمام الاتفاق في الأيام المقبلة بعد استكمال الجوانب المالية للاتفاق، بحسب تصريحات مصدر

في القصر الرئاسي السوداني لوكالة الأنباء السودانية.

ير السوداني لم يفصح عن شروط الاتفاق طويل الأمد، لكن الشيء كلام الوز
الملاحظ بقوة أن الأخبار التي جاءت مؤخرًا في الصحف المحلية والسعودية

والإماراتية خلت تمامًا هذه المرة من عبارات المجاملات

يرعبـد الرحمـن عثمـان في تصريحـات صـحفية عقـب اجتمـاع ترأسـه الرئيـس في سـياق ذلـك، قـال الوز
السوداني عمر البشير، يوم الإثنين الماضي، لبحث موقف إمداد النفط بالبلاد إن الاتفاق النفطي مع
السعودية يقضي بتزويدها بنحو . مليون طن من النفط سنويًا، في وقت يعيش فيه السودان
أزمة وقود حادة تضرب البلاد منذ أشهر؛ ما يفسر الضغوط الممارسة على الجانب السوداني للرضوخ

للشروط السعودية.

ير السوداني لم يفصح عن شروط الاتفاق طويل الأمد، لكن الشيء الملاحظ بقوة أن الأخبار كلام الوز
الــتي جــاءت مــؤخرًا في الصــحف المحليــة والســعودية والإماراتيــة خلــت تمامًــا هذه المــرة مــن عبــارات
يــارات الوفــود السودانية إلى الــدول العربيــة، فــاختفت المجــاملات الــتي كــانت تــأتي في كــل خــبر عــن ز
عبــارات: توطيــد الصداقــة بين البلــدين وتقويــة أواصر العلاقــات بين الشعــبين، وحــل محلهــا عبــارات

أخرى غير معتادة.

أما الإمارات، وخلافًا للعادة منذ زمن طويل، فُقد أعلن، منذ أيام قليلة، وصول وفد إماراتي رفيع إلى
الســودان، تضــاربت بشأن أســبابه الأنبــاء، إذ أرجــع مصــدران مطلعــان لوكالــة لوكالــة “ســبوتنيك”،
يارة المفاجئة إلى إجراء مباحثات مع وزارتي الخارجية والدفاع السودانية، ولم يوضح المصدر أسباب الز

طبيعة المباحثات.

يارة التي قام بها الوفد الإماراتي برئاسة بينما أرجع مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية سر الز
يـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة يـــر الخارجيـــة الإمـــاراتي للشـــؤون الاقتصاديـــة محمد شرف، إلى تعز مساعـــد وز
ية بين البلدين، ولم يذكر بيان وزارة الخارجية موعد وصول المسؤول الإماراتي أو ية والاستثمار والتجار

يارة.    مدة الز
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المساعي السعودية والإماراتية لنجدة البشير ما هي إلا وسيلة واضحة للضغط على أهل السلطة في
الخرطوم

ية الضغط الاقتصادي لأهداف سياسية وعسكر

التحرك الإماراتي السعودي غير المعتاد جاء ردًا على الحكومة السودانية التي أعلنت إعادة النظر في
موقفهـا مـن اسـتمرار المشاركـة في حـرب اليمـن، وذلـك بعـد أن تصاعـدت دعـوات مـن بعـض الأحـزاب
ــانيين الســودانيين، مطالبــةً بســحب القــوات مــن اليمــن، في ظــل تطــاول أمــد الحــرب وكلفتهــا وبرلم

الإنسانية الباهظة وخسائرها الفادحة على الصعد كافة بلا طائل.

ير الدولة بوزارة الدفاع السودانية علي سالم، صرح قبل أيام أن وزارته تجري دراسة لمراجعة وكان وز
وتقييم مشاركة القوات السودانية مع التحالف العربي في حرب اليمن الذي تدعمه الإمارات وتشارك
فيـه، كمـا نقلت صـحيفة أخبـار اليـوم السودانيـة عـن مصـادر وصـفتها بالمطلعـة بـروز اتجـاه قـوي لـدى

قيادة الدولة لسحب القوات المسلحة السودانية من التحالف العربي. 

ويــأتي تلويــح الجــانب الســوداني بالانســحاب هــذه المــرة بعــد تصاعــد الغضــب الســوداني علــى خلفيــة
التجاهل الخليجي للسودان، منذ فبراير/شباط الماضي، عندما دخلت البلاد في أزمة اقتصادية أدت
إلى ارتفــاع الأســعار وانهيار العملــة السودانيــة أمــام الــدولار، حيــث تجــاوز حــاجز الـــ جنيهًا مقابــل

الدولار، لأول مرة في تاريخه.  

وعلت في الأيام الأخيرة أصوات ناقدة لقلة الدعم المالي الخليجي للخرطوم، وأشعل بعض البرلمانيين
والصحفيين والكتاب المقربين من الحكومة الشرارة الأولى، حين وجهوا انتقادات للسعودية بدعوى
تقاعسها عن دعم الخرطوم التي تعاني من أزمة خانقة في المواد البترولية، أصابت البلاد بالشلل منذ
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مارس/آذار الماضي.

وأشعـل بعـض الصـحفيين والكتاب المقـربين مـن الحكومـة الـشراراة الأولى مـن خلال تـوجيه انتقـادات
ـــان الســـوداني، وطـــالب بعـــض ـــك البرلم ـــع ذل ـــدعوى “تجاهـــل” دعـــم الخرطـــوم، وتب للســـعودية ب
نوابه بســحب الجيــش مــن اليمــن، ممــا دفــع الحكومــة إلى الإدلاء بتصريحــات عن ســحب القــوات

السودانية من اليمن.

يمكن النظر إلى الأخبار التي جاءت مؤخرًا عن المساعي السعودية والإماراتية
 من أجل السودان بقدر ما هي وسيلة

ٍ
لنجدة البشير على أنها لا تعني مساع

واضحة للضغط على أهل السلطة في الخرطوم

هــذه التصريحــات، بحســب الصــحفي ماجــد محمد، كــانت الإشــارة الــتي جعلــت الحلفــاء الخليجيــون
ــة، فكيــف لحليفهمــا ــدول النفطي ــون اهتمــامهم نحــو الخرطــوم، لا ســيما أنهمــا مــن أغــنى ال يصوب
الأسـاسي في حـرب اليمـن، يعـاني مـن نقـص في المـواد النفطيـة، مضيفًـا: “كـانت الرسالـة واضحـة لهـذه
كيــده الــدائم أن قــواته الــدول باعتبــار أن ذلــك يعــد تغيــيرًا في موقــف الســودان تجــاه حــرب اليمــن وتأ

باقية”.

ويعيد ذلك الأذهان إلى توقيت س حامت فيه الشكوك حول دور السعودية في تأجيل رفع الحظر
الاقتصــادي علــى الســودان، كمــا كــان لهــا دور كــبير في التوســط لرفــع العقوبــات الــتي امتــدت ثمانيــة
كيـــدات، فـــإن الـــدور ســـنوات، مكـــافأةً للســـودان علـــى دوره في حـــرب اليمـــن، ورغم عـــدم وجـــود تأ
الســعودي يبــدو حــاضرًا في الضغــط علــى البشير الــذي مــن المؤكــد أنــه نــاقش القــرار الأمريــكي في أثنــاء

يارة الأخيرة للرياض.    الز

ويرى المتابعون أن الأمر الذي سرع من وتيرة الحراك الإماراتي السعودي نحو الخرطوم، استمرار حرب
اليمن لأكثر من ثلاث سنوات وغياب القوات السودانية سيكون نكسة كبرى للتحالف العربي، وربما

يخسر التحالف بسببها حتى الجنوب اليمني إذا انسحبت القوات السودانية.

ويمكن النظر إلى الأخبار التي جاءت مؤخرًا عن المساعي السعودية والإماراتية لنجدة البشير على أنها
 من أجــل الســودان بقــدر مــا هــي وســيلة واضحــة للضغــط على أهــل الســلطة في

ٍ
لا تعــني مســاع

يـــد مـــن الضبـــاط والجنـــود الســـودانيين الخرطـــوم لإبقـــاء القـــوات السودانيـــة في اليمـــن وإضافـــة المز
متى استدعت الضرورة.  
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تزايد ظهور قطر في الساحة السودانية لفت انتباه أبو ظبي والرياض إلى إمكانية أن تتطور علاقات
الدوحة مع الخرطوم

التقارب السوداني مع قطر مصدر قلق

يــد الســعودية والإمــارات أن يســحب الجيش الســوداني قــواته الموجــودة في أرض في كــل الأحــوال لا تر
اليمــن خاصــة في هــذا التــوقيت، ويــرى مراقبــون أن هــذا الموقــف يقــف وراءه عــدد مــن الــدوافع الــتي
كثر، خاصة في ضوء علاقات سودانية جيدة تجعل قادة السعودية والإمارات ينتبهون إلى السودان أ
مــع دول إقليميــة (تركيــا وقطــر وإيــران) قــد تســهم في تحسين وضعهــا الاقتصــادي دون الحاجــة إلى

أموال الخليج.

وبالنظر إلى العلاقات السودانية بالدول الثلاثة، نجد أنها أحسن حالاً مقارنة بعلاقات الرياض وأبو
ظبي بالدوحة وأنقرة وطهران، إذ شهدت علاقات السودان مع كل من قطر وتركيا في الفترة الأخيرة
تطورًا في الجانب الاقتصادي، فقد وصلت قيمة استثمارات البلدين في الآونة الأخيرة في السودان إلى

مليارات الدولارات ولا يزال الرقم في تصاعد.

يرى بعض المحللين السياسيين أن تزايد ظهور قطر في الساحة السودانية، ربما
كثر مما لفت انتباه الدولتين إلى إمكانية أن تتطور علاقات الدوحة والخرطوم أ

هي عليه الآن

وأغضــب وقــوف الســودان الحيــادي علــى مسافــات متساويــة بين أطــراف الأزمــة الخليجيــة دول
الحصـار التي تهـاجم قطـر لـدعمها لنظـام الإخـوان المسُـلمين، مـا دفعهـا للتحـرك بشكـل متسـا إلى



كبر الأحزاب المعارضة للبشير هو حزب “الأمة” الإسلامي الذي يترأسه أحضان السودان، خاصة أن أ
كــبر الزعمــاء الإسلاميين الذيــن عــارضوا مشاركــة بلاده في حــرب اليمــن؛ الصــادق المهــدي، وهــو أحــد أ
لذلك فالانتخابات الرئاسية القادمة التي ستشهدها من المؤكد أنها ستفرز أحد أبناء التيار الإسلامي،

إذا افترضنا خسارة البشير.

كمــا يــرى بعــض المحللين السياســيين أن تزايــد ظهــور قطــر في الساحــة السودانيــة، ربمــا لفــت انتبــاه
كــثر ممــا هــي عليــه الآن، فقــد وقعــت الــدولتين إلى إمكانيــة أن تتطــور علاقــات الدوحــة والخرطــوم أ
الحكومتان السودانية والقطرية، في  من مارس/آذار الماضي، اتفاقية تأهيل ميناء “سواكن” المطل
علــى البحــر الأحمــر (شرق)، بقيمــة  مليــارات دولار، وفتــح خطــوط ملاحيــة جديــدة مــن مينــاء حمــد

  . (جنوب شرق الدوحة)، إلى ميناء سواكن شرقي السودان، ومن المتوقع الانتهاء منها في عام

لقاء الرئيس السوداني بالرئيس التركي

الخوف من اللجوء إلى أعداء دول الحصار

لم ينته الأمر عند هذه القضية، فقد تورطت وسائل الإعلام الإماراتية في الترويج لأكاذيب “رخيصة”
يارة الرئيس التركي للسودان بالحديث عن حلف إخواني وقاعدة تركية من تأليف الإعلام المصري عن ز
في سواكن، رغم أن السودان أعلن بوضوح حقيقة هذا المشروع وأنه مشروع استثماري بحت، وسبق

أن تجاهل الإمارات الرد على العرض السوداني للاستثمار في قطاع السياحة السودانية.

وفي إطــار اســتياء الرئيــس عمــر البشــير مــن حلفــائه في الخليــج، وتحديــدًا الإمــارات والســعودية، تضــع
قراءات منح السودان إدارة جزيرة سواكن لتركيا في ضوء التخلي عن دعم البشير، ففي حين يحارب
آلاف الجنود السودانيين ضمن التحالف العرب بقيادة الرياض في اليمن، لم تحظ الخرطوم بالدعم

المرجو لاقتصادها المنهك، ولا بالدعم السياسي الموعود برفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.  



وبعيدًا عن عناوين التاريخ والاقتصاد التي ساقتها أنقرة لإدارتها جزيرة سواكن، ومن دون إسقاط
حقيقــة أن الجــزيرة السودانيــة ذات أهميــة إستراتيجيــة بإطلالتهــا علــى البحــر الأحمــر، فإنــه بالتــالي لا
يمكن إخراج الخطوة التركية من التنافس الإقليمي والدولي في النفوذ على البحر الأحمر وتلك البقعة

من إفريقيا التي تتكالب الإمارات على فرض نفوذها عليها.

والواضـــح أن الاتفـــاق الـــتركي القطـــري الســـوداني بشـــأن جـــزيرة ســـواكن، لم يـــرق للســـعودية ومصر
والإمــارات، وتكيــل وسائــل إعلام الــدول الثلاثــة اتهامــات وصــلت حــد الخيانــة للحكومــة السودانيــة،
باقتراف أفعال تهدد الأمن القومي العربي، بدعوى أنها أعطت قوة إقليمية بحجم تركيا موطئ قدم

على بعد كيلومترات من الحدود المصرية والسعودية.

بعض المحللين السياسين يرون أن علاقة السودان بإيران لم تنقطع بشكل
نهائي؛ مما قد يفتح الباب لعودتها في أي وقت

وتحدث الكاتب الصحفي ستيفن كوك، في وقت سابق، عن العلاقات القطرية السودانية الأخيرة،
قائلاً: “قبل شهور قليلة، جددت قطر علاقاتها العسكرية مع السودان، وهو أمر لم يسعد مصر، مما
تســبب في تفــاقم التــوتر بين القــاهرة والخرطــوم بشأن حلايــب وشلاتين علــى الحــدود بين الــدولتين

لكنها تخضع للسيطرة المصرية”.         

كما يُظهر الرئيس السوداني كذلك غضبه من تجاهل الرياض والقاهرة للخرطوم بتوقيعهما اتفاق
ترســيم الحــدود المصريــة الســعودية الــذي اعترفــت الســعودية بمــوجبه بأحقيــة مصر في إقليــم حلايــب

المتنا عليه، وهي الخطوة التي اشتكاها السودان لدى الأمم المتحدة.

أمــا بالنســبة لإيــران، فرغــم عــدم وجــود مــؤشرات حاليا عن علاقــة بين الســودان وإيــران، بعــد قطــع
العلاقات الدبلوماسية رسميًا في ، إلا أن بعض المحللين السياسين يرون أن علاقة السودان لم
تقطع بشكل نهائي مع طهران، مما قد يفتح الباب لعودتها في أي وقت، خاصة أن سياسة السودان
الخارجيـة متغـيرة، مسـتدلين بتـوجه السودان نحـو روسـيا مـؤخرًا، في خطـوة مغـايرة لمحـاولاته المتكـررة
يارة البشير لروسيا في نوفمبر/كانون الثاني الماضي. لتحسن علاقاته مع الولايات المتحدة، وتوج ذلك بز
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